مكالمة هاتفية يوم الخميس 23/شعبان/1428 هجرية ، الموافق 08/09/2007 م
مع فضيلة الشيخ فالح بن نافع الحربي - حفظه الله –
سؤال : يا شيخ نشر في أحد المواقع في الإنترنت مقال فيه التحذير من الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ، ووصفوه بأنه ضال مبتدع ، بحجّة أنه يدافع عن الدكتور ربيع المدخلي ويطعن في العلماء الذين ردوا على الدكتور ربيع .

يا شيخ ، هل الشيخ أحمد النجمي ضّال مبتدع ؟ ، وهل يجوز وصفه بهذا الوصف ؟ هذا السؤال الأول يا شيخ .

الجواب : يا أخي ، يا أخي ، الضال : الذي يصفه بهذا الوصف ، من وصف الشيخ أحمد بهذا الوصف وهو بهذه السن - حفظه الله - ، قد نفع الله بعلمه وهو من علماء المسلمين ، فإنه هو الضَّال الذي يجب عليه أن يتقي الله ويتوب .

وإلا فهو قد ارتكب أمراً خطيراً وعظيماً يا أخي , نحن ... لا يجوز أن يُقال في الشيخ أحمد أي كلام إلا إذا وقع في خطأ ، فلا أحد يسلم من الخطأ ، يُبـيّن الخطأ مع حفظ مكانته واحترامه والانتفاع به والاستفادة منه .

ولا يفعلون كما فعل المدخلي معي ويفعلون كما يفعل الجهلة جماعة المدخلي ، الشيخ أحمد - حفظه الله – ما ... الذي أساء إليه هو المدخلي ، ثقته في المدخلي جعلته يطعن فينا وجعلته لا يُراجع حتى يعرف الحق ولا يتصل بنا مع الأسف وهذا خطأ لا شك ، لا شك أنه خطأ وفتنة تضرَّر بها من تضرَّر بها ، وأخشى على الشيخ منها ، أما أن يُطعن في الشيخ ويُستحل عرضه ، وأن يُقال فيه مثل هذا الكلام ، فهذا يا أخي لا يجوز وننكره ، وننكر على صاحبه ونقول له يتقي الله ولا يطعن في أهل العلم , شخص جاهل يفعل هذا الفعل , نعم قد يكون المدخلي مع الأسف جعل أصحاب العواطف أمثال هؤلاء الجهلة يتجرءون على العلماء ، وأيضاً أساء إليهم ، أساء إلى الشيخ النجمي ، أساء إلى الشيخ زيد المدخلي بثقتهم به ودفاعهم عنه بالباطل وباطله مثل الشمس حتى لا يكاد الآن يبقى أصل من أصول أهل السنّة والجماعة إلا هدمه ، وهؤلاء دافعو عنه ، هذا ما يجوز ، هذا والله ما يجوز ، وهذا فيه فتنة ، وفيه شر وبلاء .

لكن يجب أن تُحفظ حرمة المشايخ وأن يُدافع عنهم وأن يُنتفع عنهم يا أخي .

وتنشر هذا الكلام عني ، أقول لمن قال هذا الكلام الذي نقلته عليه أن يتوب ويتقي الله سبحانه وتعالى ويحترم أهل العلم حتى ينتفع ويستفيد هو يا أخي هؤلاء مصابيح الدجى ......والأمة بدون علماء لا خير فيها ، نعم .
سؤال : يا شيخ ، الآثار التي وردت عن السلف في التحذير من أهل البدع ، كأثر ( لا تسأل عن الرجل وسأل عن قرينه ) ، وأثر الإمام الثوري - رحمه الله - : ( لما سُئل عن رجل ، قال : من يجالس ؟ ،  قالوا : أهل القدر ، قال : قدري ) ، ومثل هذه الآثار ، فهل نفهم هذه الآثار ونطبقها على إطلاقها أو لابد من تفصيل في حال الشخص لأن هؤلاء الشباب يستدلون بهذه الآثار على تبديع المشايخ ... ؟ .

الجواب : القضية ليست هذه ، ليست هذه ، أنتم الآن تتكلمون عن علماء معروفون استفادت منهم الأمة وعُرِفوا عشرات السنين ليس كما ... هذا إذا لم يعرف الشخص وسأل عنه ، نعم ، هذه من الأشياء التي قد يُعتبر بها ، ونعم ! وإذا فَعلَ هذا من فَعَلَ فهو مخالفٌ لمنهج أهل السنّة وقضيّة المخالطة هذه تورث الألفة وجاءت لكن من الذي يحكم في هذه الأشياء هل يُحكم بها على العلماء ؟ ، ويحكم بها أيضا الجهلة ؟ ،  يجب أن تعرفوا المنهج .. الطريق الصحيح يا أخي ، { وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } ، إذا وقع خطأ من زيد أو من عبيد أو من النجمي أو من فالح أو من أي أحد يُبـيّن الخطأ لكن يا أخي إياكم والتعدي والظلم ، عدم العدل .

انشر هذا الكلام يا أخي ، وأنا بريء ممن قال قالوا أو قال ذاك الكلام الذي ذكرت ولا نُقره ومع الأسف هؤلاء إذا كانوا يعني يريدون أن يدافعوا عني فنحن لسنا بحاجة إلى دفاعهم هذا وأنا والله . وهُم يُسيِئون إليّ ... هل يضنون أنهم يحسنون إليّ ؟! هم يُسيئون إليّ كما يسيئون إلى النجمي وإلى غيره من أهل العلم .

سؤال : يا شيخ ، هل يجوز الإنكار على من يُبدّع هؤلاء المشايخ ، يعني الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد ؟ .

الجواب : يُنكر عليه يا أخي ينكر عليه ، وعليهم أن يتوبوا ولا يُقبل منهم ، ويُحذرون ، ويُحذَّر منهم يا أخي .

سبحان الله ! ، هذا ضياع ، هذا ضياع يا أخي ، نعم لهم أن يقولوا للنجمي : ربيع انحرافاته كذا والشيخ فالح بيّن كذا ، والعلماء بيّنوا كذا وأنكروا عليه ، وعليك أن تُراجع نفسك ، نعم ! مع حفظ كرامة الشيخ ومع احترام الشيخ ، تكلمونه على أنه عالم من علماء السنّة يا أخي ، ولا تكلمونه على وهم يعني على هذا الفهم الخبيث .
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